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 كما ينبغي لجلال وجهه وعظــيم مباركاً طيباً  الحمد الله حمداً كثيراً  
مين سيدنا محمد بن عبــد والصلاة والسلام على النبي العربي الأسلطانه  

االله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعه بإحســان إلــى يــوم الــدين،،، 
 وبعد:

نسان قد شهد مسلسلاً تاريخياً فــي سلســلة تطــورات لاشك بأن الإ
الحياة البشرية من المعالم البدائية وصولاً لعصر العلوم والمعرفة والإبــداع 

بتكار، محققاً بذلك النقلة النوعية لاسيما ما نشهده اليوم من تطورات والا
ختــراع اتقنية وتكنولوجية على أثر الثورات الصناعية المتعاقبة ابتداء مــن  
ختــراع االآلة الكاتبة والآلة البخارية حتى بزوغ الفجر الجديد مــن خــلال  

وبتســارع شــديد فــي مســألة  زديــاد متنــامٍ االحاسوب، إلا أننا اليوم في 
نترنت حول العالم كأحــد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغلل شبكة الإ

؛ الأمر الذي أســهم فــي )IR()1 4يجابية للثورة الصناعية الرابعة (الآثار الإ

 
نترنت : " الإ1ولية التقصيرية الناشئة عن استخدام الإنترنت، ص ؤسمير حسني المصري، المس  )1(

أو الشبكة هو نظام ووسيلة اتصال من الشــبكات الحاســوبية يصــل مــا بــين حواســيب العــالم 
نترنت ما بين ملايين الشبكات الخاصــة والعامــة فــي المؤسســات ببروتوكول إنترنت. وتربط الإ

الأكاديمية والحكومية ومؤسسات الأعمال وتتباين في نطاقها ما بين المحلــي والعــالمي وتتصــل 
سلاك والألياف والوصلات اللاسلكية، كما تتباين تلــك الشــبكات فــي بتقنيات مختلفة، من الأ

ولا تعتمــد أي منهــا  ، إذ تدار كل منها بمعزل عن الأخرى لا مركزياًوإدارياً  بنيتها الداخلية تقنياً
من البيانــات والخــدمات، ربمــا  عظيماً في تشغيلها على الأخريات. وتحمل الإنترنت اليوم قدراً

اليوم صفحات النصوص الفائثة المنشورة على الويب، كما أنهــا تحمــل خــدمات   أكثرها شيوعاً
وتطبيقات أخرى مثل البريد وخدمات التخاطب الفوري، وبروتوكولات الملفات والاتصال الصوتي 

 وغيرها".
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تــوفير بيئــة خصــبة للتنافســية بــين الــدول وبــين الشــركات التجاريــة 
نظــار للعنايــة بالوســائل والأســاليب والأفكــار والصناعية، مما وجــه الأ

الجديدة من خلال التنــافس فــي مســائل الإبــداع والابتكــار فــي شــتى 
ختراعــات المجالات وتحديداً فيما يخص النماء الصناعي عبر التوجه للا

سواق التجارية المحليــة والدوليــة، كتساح الأاالمستحدثة لتسجيل السبق و
قتصاد الوطني وزيــادة مــدخرات الدولــة الأمر الذي ينعكس على تنمية الا

 ويسهم في ضمان سير عجلة التنمية المستدامة بكافة فروعها.
): "كــل Paul Valeryوقد قال الفيلسوف الفرنســي (بــول فــاليري 

إنسان هو في طور التحول ليصبح آلة، لا بل الأصح هو أن الآلة هي التــي 
 .)1(بصدد تطورها لتتحول إلى إنسان"

عتدنا على أن الإنسان هو من يتحكم بالآلة وأن هــذه الأخيــرة افقد  
تخضع لتعليماته، إلا أننا نشهد اليوم تحولاً ديناميكاً عميقــاً فــي طبيعــة 
علاقة الإنسان بالآلة؛ بأنها أصــبحت ذات قــدرة علــى التكييــف والــتعلم 

ستقلالية لتظهر إثر تخاذ القرارات دونما أية تعليمات بشرية إلى درجة الااو
 ذلك الآلات الذكية.

 اً فكان الدخول في عالم الرقميات في كافــة مجــالات الحيــاة أمــر
نتقلــت لمــدى ا، فما عادت الأمية تتمثل في القراءة والكتابة وإنمــا  اً حتمي

مم للتقدم التكنولوجي والتقني ومــدى الإنجــازات فــي مواكبة الأفراد والأ
ســتخدامها فــي منــاحي الحيــاة اهذا المضــار ومــدى التعــاطي معهــا و

المتنوعة، فظهــور التقنيــات الرقميــة أو الإلكترونيــة حــتم علــى الــدول 

 
 .1(الذكاء الاصطناعي: تحد جديد للقانون)، ص  سامية شهيتي قمورة، مقال بعنوان: )1(

www.daralthaqafa.com



 

 9 

Ô|||||‹Ñ|||||—||||||ª^ 

ستفادة منها إلــى أن وصــلنا مرحلــة الإدارة الإلكترونيــة نخراط نحو الاالا
(الحكومة الذكية) بالإضافة لمسائل التجارة الإلكترونية وما يكتنفهــا مــن 

ن العــالم إمعاملات كما في التعاقدات الإلكترونية، لــذا نســتطيع القــول  
 أصبح كتاباً رقمياً.

بتعدت عن السيطرة العسكرية إلى افالسيطرة والهيمنة الدولية الآن  
ما! لتنتقل القيادة للجهة التي تفرض ســيطرتها علــى المســتقبل مــن   حدّ 

خلال السبق والتنافسية بعلــوم المســتقبل، ليصــار الحــديث عــن علــوم 
 ،)Artificial Intelligence( صــطناعيمتخصصة في مســألة الــذكاء الا

فقد لمسنا التطبيقات المتنوعة للآلة الذكية، كمــا فــي الآلات الصــناعية 
الروبوت، وما والمتطورة جدًا، ومركبة التوجيه الذاتي، والطائرة الذكية،  

 .)1(إلى غير ذلك من تطبيقات تحاكي الذكاء البشري وقد تضاهيه
سبق لابد أن تلك التطبيقــات الذكيــة تتقــاطع مــع   ففي ظل كل ما

التشريعات المدنية، إذ لا شك أن التطورات التكنولوجية كانــت ذات أثــر 
 في تغيير مسار القواعد القانونية، في ظل أن معظم التشــريعات المدنيــة 
ـ التي تتصف بالتقليدية ـ تم سَنّها في مرحلة سابقة على تلك التطورات، 

 
: " تم إنشاء 7إياد مطشر صهيود، استشراف الأثر القانوني لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ص   )1(

من الكاتب التشــيكي، كاريــل زابيــك، فــي مســرحيته العالميــة   1920مصطلح الروبوت عام  
) Rossum) منطقياً، تــأتي كلمــة ربــورت مــن (Robotaالتشيكية التي تعني (العمل، العمل  

الأعمال الروتينية للربورت". وأميرة عبد الحسن جاسم، الشخصية القانونية للروبوتات الذكيــة، 
: "السيارة ذاتي القيادة: هي مركبة برية ذات محرك وقــادرة علــى الســير دون تــدخل 787ص  
 نسان اعتمــاداًخر واتخاذ القرارات وحدها دون تدخل الإآلى  إنسان فيمكنها التنقل من مكان  الإ

جهزة الاستشعار التي تمكنها على التعرف على ما يحيط بها أعلى برنامج خاص بالقيادة الذاتي و
شخاص، وذلك من شارات المرور، المباني، المركبات والأإرض، شارات الموجودة على الأمن الإ

 جل السير وفق قواعد المرور وتفادي العوائق".أ
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الأمر الذي يحتم الاجتهاد والبحث لتطوير النص القانوني بما يتواكب مــع 
المرحلة المعاصرة والمستقبلية، فقد ثبت قصور المسؤولية المدنية لعــدم 
المناسبة في وجه أو أكثر بوضعها الراهن عن المواكبــة وإيجــاد الحلــول 

 للمشكلات القانونية التي تنشأ عن إثر استخدامات الذكاء الاصطناعي.
ولدى إلقاء الضوء على واقع المســؤولية المدنيــة نجــد أن هنالــك 
العديد من المعوقات والتحديات تواجه خــط مســيرها فــي ظــل التطــور 
التكنولوجي والتقني، فاستخدام تطبيقــات الــذكاء الاصــطناعي يفــرض 

ثارًا متنوعة، فكان مــن أهــم تلــك التحــديات آوضعًا قانونيًا معينًا وينتج  
والمشكلات القانونية مــدى أثــر الــذكاء الاصــطناعي علــى المســؤولية 
المدنية، فتلك التطبيقات الذكية قد تنتج أخطارًا مستحدثة مجهولة الكــم 
والكيف، فيقع الخلاف في التكييف والتطبيق لنوعي المســؤولية المدنيــة 

ص المســؤول من عقدية وتقصيرية، ناهيك عــن إشــكالية تحديــد شــخ
بالتعويض، والقواعد القانونية المنظمة لآلية تعــويض المتضــررين، وهــل 
يستطيع المسؤول بالتعويض التملص من مسؤوليته، وهــل هنالــك نظــام 

 قانوني يكفل تعويض الضرر!
فكانت هذه الدراسة تناقش مدى الأثر القــانوني، وبيــان تحــديات 
المسؤولية المدنية التقليديــة فــي مواكبــة التطــورات، بالإضــافة لتتبــع 

ستوجب النظــر والبحــث االتوجهات الفقهية في هذا الصدد، الأمر الذي  
بجدية في مسألة الإشكاليات القانونية المستحدثة، والسعي نحــو تطــوير 
التشريعات المدنية بما يواكب التقــدم التقنــي والتكنولــوجي بعيــداً عــن 
الطروحات التقليديــة مــن خــلال الأخــذ بالفقــه المحــدث ســعياً لحــل 
المشكلات قبل بدئها وفقاً للمنظور المســتقبلي المحلــي والــدولي لعلــوم 
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ــة  ــارة الدولي ــب، لاســيما أن التج ــتقبل القري ووســائل وأســاليب المس
فــي   والانخــراطوالإلكترونية واقع يحــتم عصــرنة التشــريعات للمواكبــة  

 المنظومة الدولية.
فمازالت المخاوف قائمة من المخاطر التي قد تنجم عــن تعقيــدات 
التكنولوجيا الحديثة وتحديداً تطبيقات وعلوم الــذكاء الاصــطناعي، لــذا 
سنتناول الجوانب المتعلقــة بماهيــة الــذكاء الاصــطناعي وبيــان طبيعتــه 
القانونية، وبذات الوقت البحث في القواعد القانونية التــي تتناســب مــع 
معطيات العصر بالنظر للأضرار الناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

 وماهية المسؤولية المدنية واجبة التطبيق.
ونسعى لتبسيط المسألة وفقاً لمنظور جديد يواكب التطــور التقنــي 
والتكنولوجي، فالمسؤولية المدنية تقوم على مبدأ المساءلة القانونية تجاه 
محدث الضرر، فما هو واقع المسؤولية لدى الحديث عــن أضــرار تــنجم 

فلابــد بالنتيجــة مــن التوصــل لشــخص طبيعــي يتحمــل   !بفعل آلة ذكية
نعدام الشخصية القانونية لتلك الآلة، االمسؤولية عن تلك الأضرار في ظل  

لذا توجهنا لطرح هذه المسألة للنقاش والبحث سعياً للفائدة العلمية ولبناء 
 التوجهات التشريعية المستقبلية.  
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